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شــهدت الســنوات الأخيــرة تحــولًًا بنيويًّــا فــي ظاهــرة ألعاب 
المراهنــات، مدفوعًــا بطفــرة تكنولوجيــة هائلــة جعلــت 
ــرًا للحــدود والقيــود.  مــن المنصــات الرقميــة وســيطًا عاب
ولــم تعــد المراهنــة نشــاطًا محصــورًا فــي حيــز جغرافــي 
تقليــدي أو ممارســة نخبويــة تقتصــر علــى طبقــة الأثريــاء 
الذيــن يملكــون تــرف المغامــرة بفوائضهــم الماليــة، بــل 
مختلــف  لتســتهدف  الســيبراني  الفضــاء  فــي  تغلغلــت 
الفئــات العمريــة والشــرائح الاجتماعيــة. وهــذا الانتقــال 
مــن »المقامــر التقليــدي« إلــى »المســتخدم الرقمــي« أدى 
إلــى دمــج المراهنــات فــي التفاصيــل اليوميــة للأفــراد عبــر 
الهواتــف الذكيــة، ممــا أضفــى طابعًــا »طبيعيًــا« وزائفًــا على 
ــه  مخاطرهــا. إن خطــورة هــذا الانتشــار تكمــن فــي قدرت
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  القيــم  صياغــة  إعــادة  علــى 
حيــث يسُــتبدل منطــق العمــل والإنتــاج بوهــم الربــح الســريع 
والميســر. وبنــاءً عليــه، يبــرز تســاؤل جوهــري حــول آليــات 
صمــود الروابــط المجتمعيــة والاســتقرار النفســي للأفــراد 
ــا يســتوجب  ــي المتصاعــد، مم ــط الرقم ــام هــذا الضغ أم
الســطحي  التوصيــف  تتجــاوز  معمقــة  تحليليــة  قــراءة 
ــى الأمــن  ــة لهــذه الظاهــرة عل ــات الهيكلي لترصــد التداعي

الاجتماعــي والمنظومــة القيميــة المعاصــرة. 

أولًًا: تطور ألعاب المراهنات وبدء ظهورها

تعُــرف ألعــاب المراهنــات بأنهــا نشــاط اســتثماري يقــوم 
علــى المخاطــرة بالأصــول الماليــة مقابــل احتمــالات 
غيــر مؤكــدة للربــح، حيــث يتجــاوز »الحــظ« فيهــا عنصــر 

تكــن  لــم  وتاريخيًــا،  بنيــوي.  بشــكل  الفرديــة  المهــارة 
المقامــرة مجــرد وســيلة للكســب، بــل نشــأت متجــذرة 
فــي الوجــدان البشــري كأداة لاســتنطاق »الإرادة الإلهيــة« 
ــز  ــا كرم ــرد« قديمً ــا جســده »الن ــو م ــدر، وه ــراءة الق وق
للمصادفــة الكونيــة. ومــع تطــور المجتمعــات، انتقلــت 
إطــار  إلــى  الغيبيــة  صبغتهــا  مــن  الممارســة  هــذه 
»الحــظ« المجــرد، لتظهــر المراهنــات المنظمــة علــى 
ــة. وتحــول هــذا  ــات الرياضي ــول والفعالي ســباقات الخي
النشــاط مــن ممارســات اجتماعيــة محــدودة إلــى قطــاع 
اقتصــادي معتــرف بــه رســميًا فــي أربعينيــات القــرن 
الماضــي، حيــث بــدأت الشــركات الفنلنديــة فــي مأسســة 
ــا. ومــن  ــو« عالميً هــذا المجــال، ليتبعهــا ظهــور »الكازين
رحــم هــذه المؤسســات، ولــدت القاعــدة الذهبيــة التــي 
ــا«،  ــح دائمً ــم، ومفادهــا أن »البيــت يرب تحكــم هــذا العال
وهــي حقيقــة تقنيــة تضمــن بقــاء المنظومــة الربحيــة 
للمؤسســة علــى حســاب خســائر المراهنيــن المســتمرة، 
ممــا جعلهــا نشــاطًا اقتصاديًــا ذا عوائــد ضخمــة للــدول 

ــا. المشــرعة له

العربــي  الســياق  فــي  المراهنــات  ظاهــرة  وظلــت 
نطاقــات  فــي  محصــورة   2020 عــام  قبــل  والمصــري 
رغــم ضخامــة  غالبًــا،  الخفــاء  فــي  وممارســة  ضيقــة 
حجــم ســوق القمــار العالمــي الــذي قــارب ثلــث الاقتصــاد 
الدولــي بنحــو 70 مليــار دولار. إلا أن نقطــة التحــول 
الجوهريــة بــرزت مــع »الإغــاق العــام« إبــان وبــاء كورونــا؛ 

 قـراءة في ظـاهـــــرة ألعـاب المـراهـنــــات
وتأثيراتها الاجتماعية

المستشار/ نهى الشقويري 
نـــــــــائـــــــــب رئـــــــــيـــــــــس هــــــيــــــئــــــة الـــــــنـــــــيـــــــابـــــــة الإداريـــــــــــــــــــــة 
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ــات  ــي تطبيق ــي ف ــى انفجــار تقن ــل إل إذ أدى حظــر التنق
الزمــان  حواجــز  كســرت  التــي  الرقميــة  المراهنــات 
والمــكان. وتجــاوزت هــذه المنصــات القيــود التقليديــة 
عبــر قبــول التــداول بالعمــات المشــفرة والرقميــة بعيــدًا 
عــن الرقابــة المصرفيــة، ممــا أزال العوائــق أمــام مختلــف 
الذكيــة،  الهواتــف  انتشــار  وســاهم  العمريــة.  الفئــات 
وبخاصــة نظــام »أندرويــد« لســهولة تحميــل تطبيقاتــه 
وانخفــاض تكلفتــه، فــي جعــل المقامــرة متاحــة لــكل فــرد 
فــي مجتمعــه المحلــي. وهــذا التوافــر الرقمــي لــم ييســر 
الوصــول فحســب، بــل خلــق بيئــة مشــجعة علــى الانخراط 
ــا، محــولًًا الهاتــف  فــي أنشــطة كانــت محظــورة اجتماعيً
ــر  ــو شــخصي عاب ــى كازين المحمــول مــن أداة تواصــل إل
للحــدود، ممــا مهــد الطريــق لانتشــار الظاهــرة كنمــط 

اســتهلاكي جديــد وشــائع.

وتنقســم تطبيقــات المراهنــات المعاصــرة إلــى مســارين؛ 
بيــن  تتنــوع  واقعيــة  بأحــداث  بالتنبــؤ  يرتبــط  أولهمــا 
وحتــى  السياســية  والانتخابــات  القــدم  كــرة  مباريــات 
ــل المســار الثانــي  ــة، بينمــا يمث ترتيــب الألبومــات الغنائي
»الكازينــو الرقمــي« بالكامــل. وتبــرز الخطــورة الكبــرى 
الضمنيــة«  »المراهنــة  تمــارس  التــي  التطبيقــات  فــي 
كفــخ للمســتخدمين الذيــن يتجنبــون القمــار الصريــح، 
ــو  ــاب شــعبية كالدومين ــة داخــل ألع ــث تدمــج المراهن حي
عبــر آليــة »شــحن النقــاط« للاســتمرار فــي اللعــب أو 
روابــط  خــال  مــن  وذلــك  المســتويات،  فــي  الصعــود 
هــذه  وتعتمــد  مدمجــة.  إلكترونيــة  ومحافــظ  بنكيــة 
فرضيــة  علــى  واقعيــة،  أم  كانــت  افتراضيــة  الألعــاب، 
ــة  ــة الصادم ــن الحقيق ــوز، لك ــزة الف نفســية تداعــب غري
هــي أن المســتخدم يصبــح هــو »اللعبــة« لا »اللاعــب«. 
لقــد صُممــت هــذه الأنظمــة بخوارزميــات تضمــن التعلــق 
النفســي والاســتمرار القهــري، حتــى يصبــح اللعــب جــزءًا 
أصيــاً مــن تكويــن وعــي الفــرد، ممــا ينقــل الظاهــرة مــن 
مجــرد مخاطــرة ماليــة عابــرة إلــى حالــة مــن الإدمــان 
الســلوكي الممنهــج الــذي يســتنزف مــوارد الفــرد وطاقتــه 

النفســية بشــكل كلــي. 

ــان..  ثــانــيًــا: الــمــراهــنــات مــن الترفيه إلــى الإدمــ
كيف تُعيد تشكيل الوعي وتستعبد الإرادة؟ 

هــذه الألعــاب لا تكتفي باســتغلال الميــل القائم إلى التعلق، 
بــل قــد تنُشــئ لــدى كثيريــن نمطًــا نفســيًا يشــبه الإدمــان 
مــن خــال التكــرار والاعتيــاد وإعــادة تشــكيل الانتبــاه حــول 
المراهنــة مجــرد  تبقــى  الوقــت لا  اللعبــة نفســها. ومــع 
وســيلة عابــرة للتســلية، بــل تتحــول إلــى مركــز حضــور 
دائــم فــي الذهــن، فينشــغل بهــا اللاعــب حتــى خــارج وقــت 
ــرّض  ــا خــا بنفســه أو تع ــا كلم ــا ذهنيً ــود إليه ــب، ويع اللع
عبــر  المراهنــة  إدمــان  فهــم  ويمكــن  ملــل.  أو  لضغــط 
ثلاثــة مســارات رئيســة؛ أولهــا المســار الســلوكي، حيــث 
يقــود التكــرار المســتمر إلــى برمجــة الوعــي علــى طلــب 
اللعبــة واســتحضارها تلقائيًــا. وثانيهــا المســار العاطفــي، 
ــم  ــن الأل ــروب م ــة مــاذًا نفســيًا لله ــح المراهن ــه تصب وفي
أو الفــراغ أو الواقــع الخانــق. أمــا ثالثهــا فهــو المســار 
ــه لا يطلــب الربــح  الاندفاعــي، وهــو الأخطــر؛ لأن صاحب
فقــط، بــل يطلــب الإثــارة ذاتهــا، ويصبــح التدفــق المســتمر 

ــة. ــه النفســية اليومي ــن حاجت ــن جــزءًا م للأدرينالي

لم تعد ألعـــاب المراهنـــات مقتصرة على 
حيـــز جغرافي أو فئـــة اجتماعيـــة معينة، بل 
أصبحـــت عبـــر المنصـــات الرقميـــة ظاهـــرة 
عابـــرة للحـــدود تســـتهدف مختلـــف الفئات 

العمريـــة والاجتماعيـــة. 
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ويــزداد خطــر هــذا التعلــق حيــن يقتــرن بســمات شــخصية 
أو اضطرابــات تزيــد الميــل إلــى الاندفــاع، مثــل اضطــراب 
فــرط الحركــة وتشــتت الانتبــاه، إذ يكــون الفــرد أكثــر قابلية 
الفوريــة. وفــي  التنبيــه الســريع والمكافــأة  للبحــث عــن 
هــذه الحالــة لا تكــون المشــكلة فــي الرغبــة فــي اللعــب 
وحدهــا، بــل فــي العجــز عــن إيقــاف الســلوك بعــد بدئــه، 
ــدأ  ــا ب ــدم. ومــن هن ــى مــع وضــوح الخســارة وتكــرر الن حت
التحــول فــي النظــرة العلميــة إلــى هــذا الســلوك؛ فلــم يعــد 
ــل  ــي، ب ــل أخلاق ــف إرادة أو خل ــه مجــرد ضع ــم بوصف يفُه
كاضطــراب نفســي لــه أنمــاط معروفــة وآثــار قابلــة للرصــد 
ــذ  ــدأت ملامــح هــذا التحــول تتكــرس من ــد ب والعــاج. وق
عــام 1980 عندمــا أدرجــت الجمعيــة الأمريكيــة للطــب 
ــق فــي الدليــل التشــخيصي  النفســي هــذا النــوع مــن التعل
للأمــراض النفســية، باعتبــاره ســلوكًا مرضيًــا يحتــاج إلــى 
ــن أن تكــراره القهــري يتجــاوز  توصيــف علمــي، بعدمــا تبيّ

ــار الحــر. حــدود التســلية والاختي

ثــم تطــور هــذا الفهــم بصــورة أوضــح عندمــا جــرى التعامــل 
معــه باعتبــاره اضطرابًــا نفســيًا مرتبطًــا بخلــل فــي التحكــم 
فــي الاندفــاع، تحت مســمى يشــير إلــى المقامــرة المرضية 
بوصفهــا ســلوكًا قهريًــا يعجــز صاحبــه عن كبحــه رغم وعيه 
بعواقبــه. لكــن التحــول الأهــم جــاء فــي عــام 2013، حيــن 
أعــادت الجمعيــة الأمريكيــة للطــب النفســي تصنيفــه فــي 
ــل التشــخيصي تحــت اســم  الإصــدار الخامــس مــن الدلي
اضطــراب القمــار، وأدرجتــه ضمــن فئــة الإدمــان الســلوكي. 
ــم يكــن مجــرد تبديــل فــي المصطلحــات،  وهــذا التغييــر ل
ــه  ــل فــي بنيت ــا يماث ــا يحــدث هن ــأن م ــا ب ــا علميً ــل إعلانً ب

وآثــاره كثيــرًا مــن صــور الإدمــان المعروفــة، وأن الدمــاغ 
يتعامــل معــه بآليــات قريبــة مــن تلــك التــي تظهــر فــي 
فهــم  انتقــل  وبهــذا  المخــدرة.  والمــواد  الكحــول  إدمــان 
الظاهــرة مــن دائــرة الســلوك الســيئ أو التهــور الشــخصي 
إلــى دائــرة المــرض النفســي الــذي يهاجــم الإرادة تدريجيًــا 

ويقــوّض قــدرة الإنســان علــى التوقــف.

ــر هــذه الخطــورة بكــون المراهنــة تعتمــد علــى آليــات  وتفسَّ
نفســية وعصبيــة شــديدة التأثيــر، فــي مقدمتهــا نظــام 
الإثــارة  تأتــي  بالدوباميــن، حيــث لا  المرتبــط  المكافــأة 
ــه  ــة حدوث ــوز وإمكاني ــع الف ــل مــن توق ــوز وحــده، ب مــن الف
فــي أي لحظــة. وتــزداد القبضــة قــوة بســبب مــا يعُــرف 
مســتمرًا  اللاعــب  يظــل  إذ  المتوقعــة،  غيــر  بالمكافــآت 
لأنــه لا يعــرف متــى تأتــي اللحظــة الرابحــة، فيبقــى معلقًــا 
بالأمــل رغــم تراكــم الخســائر. وهنــا يقــع كثيــرون فــي وهــم 
النمــط المتكــرر، فيتصــورون أن النتائــج الســابقة تمهــد 
لمــا بعدهــا، مــع أن ألعــاب القمــار تقــوم فــي حقيقتهــا علــى 
ــر  ــرد لا تتأث ــة الن ــة عــن الأخــرى؛ فرمي اســتقلال كل جول
بمــا ســبقها، ولا تحمــل أي وعــد بتعويــض أو تــوازن قــادم. 
ومــن هــذا الوهــم تتولــد فكــرة خادعــة أخــرى هــي عدالــة 
العشــوائية، فيظــن اللاعــب أن الحــظ ســيتدخل أخيــرًا 
لإنصافــه، بينمــا الواقــع لا يمنــح أي ضمــان، بــل يتركــه 

أســير الاحتمــال والوهــم والاســتنزاف. 

وبنــاءً علــى هــذا الفهــم المتطــور، اعترفــت منظمــة الصحــة 
العالميــة بإدمــان القمــار وألعاب المراهنــات ضمن التصنيف 
،(ICD-11) ــة عشــرة ــي للأمــراض فــي نســخته الحادي  الدول
بوصفــه اضطرابًــا يتطلــب تشــخيصًا مهنيًــا وتدخــاً علاجيًــا 

تعتمد تطبيقات المراهنـــات الحديثة على 
آليـــات نفســـية وخوارزميـــات مصممـــة لتعزيـــز 
التعلق المســـتمر بالمســـتخدم وتحفيز السلوك 

القهـــري المرتبط بالمكافـــأة والإثارة. 
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جــادًا. ولــم يعــد التعامــل معــه مقتصــرًا علــى الوعــظ أو لــوم 
نفســية  باعتبــاره حالــة  إليــه  ينُظــر  بــل أصبــح  الســلوك، 
وقــد  الســلوكي،  المعرفــي  العــاج  إلــى  تحتــاج  وســلوكية 
إلــى  الأدويــة،  اســتخدام  الحــالات  بعــض  فــي  تســتدعي 
جانــب الاســتفادة مــن برامــج الدعــم والتعافــي مثــل برنامــج 
الخطــوات الاثنتــي عشــرة. ويقــوم تشــخيص هــذه الحالــة 
علــى مجموعــة مــن العلامــات الإدمانيــة الواضحــة التــي 
ــى  ــرة إل ــن مجــرد ممارســة عاب ــة م ــال المراهن تكشــف انتق
ــى  ــدرة عل ــوض الق ــر ويق ــى التفكي ــن عل ــري يهيم ســلوك قه
وماليًــا  واجتماعيًــا  نفســيًا  اضطرابًــا  ويحُــدث  التوقــف، 
متصاعــدًا، وخاصــة حيــن تظهــر علــى الشــخص مؤشــرات 

وهــي: عليهــا،  المتعــارف  التســع  الإدمــان 

القــدرة .1	 مــع ضعــف  بالمراهنــة  المفــرط  الانشــغال 
علــى التركيــز فــي أي أمــر آخــر.

زيــادة قيمــة الرهــان تدريجيًــا مــن أجــل الوصــول إلــى .2	
الدرجــة نفســها مــن الإثــارة.

يعجــز .3	 بحيــث  الســلوك،  علــى  الســيطرة  فقــدان 
ذلــك. فــي  رغبتــه  رغــم  التوقــف  عــن  الشــخص 

المتكــررة .4	 الهزائــم  تمثــل  لا  إذ  الخســائر،  مطــاردة 
رادعًــا، بــل تدفعــه إلــى مواصلــة اللعــب أمــاً فــي 

التعويــض.

الكــذب والتخفــي لإخفــاء حقيقــة المراهنــة، حتــى لــو .5	
لــم يكــن ذلــك مــن طبيعتــه ســابقًا.

فــي .6	 تظهــر  واجتماعيــة  نفســية  فوضــى  حــدوث 
اضطــراب العلاقــات والحيــاة اليوميــة والاســتقرار 

العــام.

الاعتمــاد علــى الاســتدانة أو البحــث عــن مصــادر .7	
ســريعة للمــال مــن أجــل الاســتمرار فــي اللعــب.

التعلــق النفســي بالمراهنــة والاعتمــاد عليهــا بوصفهــا .8	
حاجــة داخليــة يصعــب الاســتغناء عنهــا.

ظهــور أعــراض انســحاب عنــد التوقــف، مــن أبرزهــا .9	
القلــق والتوتــر الشــديد، وقــد تتطــور إلــى نوبــات هلــع.

ثالثًا: التأثيرات الاجتماعية لظاهرة المراهنات 

لا تقــف خطــورة المراهنــات عنــد حــدود الخســارة الفرديــة 
البنــاء  لتصيــب  آثارهــا  تمتــد  بــل  العابــر،  الانشــغال  أو 
الاجتماعــي فــي دوائــره المختلفــة، مــن الفــرد إلــى الأســرة، 
ومــن المجــال الاقتصــادي إلــى الاســتقرار المهنــي، ثــم 
والدولــة.  المجتمــع  أمــن  تمــس  أوســع  مســتويات  إلــى 
ترفيهيــة  ممارســة  مــن  تتحــول  حيــن  الظاهــرة،  فهــذه 
إلــى ســلوك متكــرر أو إدمانــي، تنُتــج سلســلة مترابطــة 
مــن الاضطرابــات لا يمكــن فصــل بعضهــا عــن بعــض؛ إذ 
ــر  ــر نفســي، ويقــود التوت ــى توت ــة إل ــؤدي الخســائر المالي ت
هــذه  تنعكــس  ثــم  الاندفــاع،  أو  العزلــة  مــن  إلــى مزيــد 
الدائــرة علــى العلاقــات الأســرية، والقــدرة علــى العمــل، 
والاســتقرار الاقتصــادي، وأحيانًــا علــى ســامة المنظومــة 
القانونيــة والرقابيــة بأكملهــا. ومــن ثــم فــإن النظــر إلــى 
المراهنــات بوصفهــا مجــرد ســلوك شــخصي معــزول يعُــد 
الفــرد  تتجــاوز  الحقيقيــة  آثارهــا  لأن  مخــاً،  تبســيطًا 
ــه  ــه، وقدرت ــب المجتمــع فــي تماســكه، وقيمــه، وأمن لتصي
علــى حمايــة مــوارده مــن الاســتنزاف والانحــراف. وتنقســم 

إلــى:   هــذه التأثيــرات 

ـــات  ـــة للمراهن ـــرات الاجتماعي ـــدأ التأثي 1. اجتماعيـــة: تب
غالبًـــا بصـــورة تدريجيـــة، إذ ينشـــغل الشـــخص باللعـــب 
علـــى حســـاب وقتـــه الطبيعـــي مـــع الأســـرة والأصدقـــاء، 
والالتزامـــات  المناســـبات  فـــي  يتراجـــع حضـــوره  ثـــم 
اليوميـــة، ويصبـــح أقـــل مشـــاركة فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة 
العزلـــة إلـــى  يميـــل  الوقـــت  مـــرور  ومـــع   المعتـــادة. 
أو إلـــى الارتبـــاط فقـــط بمـــن يشـــاركونه الاهتمـــام نفســـه، 
ــة  ــره بحقيقـ ــي تذكـ ــوية التـ ــات السـ ــن العلاقـ ــد عـ فيبتعـ
ســـلوكه أو تدعـــوه إلـــى التوقـــف. ولا يقتصـــر الأمـــر 
علـــى الانســـحاب الاجتماعـــي، بـــل يمتـــد إلـــى الإخـــال 
بـــالأدوار الأساســـية داخـــل الأســـرة، ســـواء كان الشـــخص 
أبًـــا أو أمًـــا أو شـــريكًا أو أحـــد الأبنـــاء، فيظهـــر التقصيـــر 
فـــي المســـؤوليات، وتتفاقـــم الخلافـــات بســـبب الكـــذب 
أو إخفـــاء الخســـائر أو اســـتنزاف المـــال. وحيـــن تتكـــرر 
 هـــذه المظاهـــر تضعـــف الثقـــة بيـــن أفـــراد الأســـرة،
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ويحـــل التوتـــر محـــل الاســـتقرار، وقـــد تنتهـــي هـــذه 
وتـــآكل  الأســـرية،  الروابـــط  تفـــكك  إلـــى  الضغـــوط 
البيـــت نفســـه. الإحســـاس بالأمـــان والانتمـــاء داخـــل 

2. نفســـية: ترتبـــط المراهنـــات بآثـــار نفســـية عميقـــة 
بعـــد  بالإحبـــاط  المؤقـــت  الشـــعور  مجـــرد  تتجـــاوز 
الخســـارة، إذ كثيـــرًا مـــا تقـــود إلـــى القلـــق المزمـــن، 
ـــب  ـــاب، والشـــعور المســـتمر بالذن ـــر الحـــاد، والاكتئ والتوت
مغلقـــة؛  دائـــرة  فـــي  هنـــا  الشـــخص  ويقـــع  والعجـــز. 
فهـــو يراهـــن ليهـــرب مـــن الضغـــط النفســـي، ثـــم تـــؤدي 
ــة  ــى المراهنـ ــود إلـ ــط، فيعـ ــادة الضغـ ــى زيـ ــارة إلـ الخسـ
مـــرة أخـــرى بدافـــع التعويـــض أو الهـــروب، فتـــزداد حالتـــه 
ــرًا، فـــإن ذلـــك  ــبًا عابـ ســـوءًا. وحتـــى حيـــن يحقـــق مكسـ
ـــه  ـــارة داخل ـــل يرفـــع مســـتوى الإث ـــق، ب لا يحـــرره مـــن التعل
ـــد. ومـــع  ـــى يخســـر مـــن جدي ـــى الاســـتمرار حت ويدفعـــه إل
ــح  ــاغ، فيصبـ ــي الدمـ ــأة فـ ــام المكافـ ــل نظـ ــرار يختـ التكـ
المرتبطـــة  الإثـــارة  علـــى  نفســـيًا  معتمـــدًا  الشـــخص 
بالمراهنـــة، ويفقـــد تدريجيًـــا قدرتـــه علـــى الاســـتمتاع 
بالأنشـــطة الطبيعيـــة الأخـــرى. وهكـــذا لا تعـــود المراهنـــة 
مجـــرد ســـلوك، بـــل تتحـــول إلـــى محـــور نفســـي ضاغـــط 
يســـتنزف التـــوازن الداخلـــي، ويضعـــف الإرادة، ويفســـد 

الإحســـاس الطبيعـــي بالرضـــا والاســـتقرار.

3. اقتصاديـــة: لا تمثـــل المراهنـــات نشـــاطًا اقتصاديًـــا 
ســـلعًا تولـــد  لا  لأنهـــا  الحقيقـــي،  بالمعنـــى   منتجًـــا 
ــا علـــى انتقـــال المـــال مـــن  أو خدمـــات، بـــل تقـــوم أساسًـ

طـــرف إلـــى آخـــر داخـــل دائـــرة اســـتنزافية لا تضيـــف 
قيمـــة فعليـــة للاقتصـــاد. ومـــن ثـــم فـــإن أثرهـــا الاقتصـــادي 
يظهـــر بوضـــوح فـــي الخســـائر المباشـــرة التـــي يتحملهـــا 
ـــد  ـــدى المدمـــن نهـــم متزاي ـــد ل الفـــرد والأســـرة، حيـــث يتول
للحصـــول علـــى المـــال بســـرعة، بغـــض النظـــر عـــن مصـــدره 
ــه  ــه والتزاماتـ ــه ومدخراتـ ــي ميزانيتـ ــك فـ ــر ذلـ ــن أثـ أو عـ
إلـــى  يلجـــأ  قـــد  الخســـائر  تصاعـــد  ومـــع  الأساســـية. 
الاســـتدانة، أو بيـــع ممتلـــكات وأصـــول بأقـــل مـــن قيمتهـــا 
الحقيقيـــة، أو التفريـــط فـــي مـــوارد كان يمكـــن توجيههـــا 
وعلـــى  نافعـــة.  اســـتثمارات  أو  نفقـــات ضروريـــة  إلـــى 
المســـتوى الأوســـع، تســـهم هـــذه الظاهـــرة فـــي اســـتنزاف 
الســـيولة خـــارج مســـارات الإنتـــاج والعمـــل الحقيقـــي، 
كمـــا توســـع مســـاحة الاقتصـــاد غيـــر الرســـمي، وتضُعـــف 
القـــدرة علـــى الرقابـــة الماليـــة والضريبيـــة، بمـــا ينعكـــس 
ســـلبًا علـــى كفـــاءة النظـــام الاقتصـــادي وثقـــة المجتمـــع فـــي 

ــه. ــه وانضباطـ عدالتـ

4. مهنيـــة: تنعكـــس المراهنـــات بصـــورة مباشـــرة علـــى الحيـــاة 
المهنيـــة، لأنهـــا تســـتنزف التركيـــز والانضبـــاط والقـــدرة 
ــيد. فالشـــخص المنخـــرط فـــي  ــرار الرشـ ــاذ القـ علـــى اتخـ
ـــي مســـتمر،  ـــط ذهن ـــا تحـــت ضغ ـــش غالبً هـــذا الســـلوك يعي
ــاولات التعويـــض  ــائر أو بمحـ ــة أو بالخسـ ــغل بالمراهنـ ينشـ
ـــة،  ـــى تراجـــع الإنتاجي ـــؤدي إل ـــاء العمـــل، وهـــو مـــا ي ـــى أثن حت
وكثـــرة الأخطـــاء، وضعـــف الالتـــزام، واضطـــراب الأداء العـــام. 
وقـــد تتفاقـــم هـــذه النتائـــج إلـــى درجـــة تهـــدد اســـتمراره 
الوظيفـــي أو مســـاره المهنـــي بالكامـــل. لكـــن الخطـــر لا 
ــاءة؛ إذ  ــي الكفـ ــع فـ ــال أو التراجـ ــدود الإهمـ ــد حـ ــف عنـ يقـ
إن الضائقـــة الماليـــة التـــي تنتـــج عـــن المراهنـــات قـــد تدفـــع 
بعـــض الأفـــراد إلـــى ارتـــكاب مخالفـــات جســـيمة ســـعياً 
إلـــى الحصـــول علـــى المـــال أو تعويـــض مـــا خســـروه، مثـــل: 
الاختـــاس، أو الاســـتيلاء، أو قبـــول الرشـــوة، أو إســـاءة 
ــات  ــول المراهنـ ــك تتحـ ــوذ. وبذلـ ــلطة والنفـ ــتخدام السـ اسـ
مـــن ســـبب فـــي إضعـــاف الأداء المهنـــي إلـــى عامـــل خطـــر 
ـــدد  ـــة، ويه ـــة والإداري ـــم المالي ـــام الجرائ ـــاب أم ـــح الب ـــد يفت ق

نزاهـــة بيئـــة العمـــل ومصداقيـــة المؤسســـات.

تمتـــد آثـــار المراهنـــات لتشـــمل أبعـــادًا 
ومهنيـــة،  واقتصاديـــة  ونفســـية  اجتماعيـــة 
بما يـــؤدي إلى اضطـــراب العلاقات الأســـرية 
الاســـتقرار  وتدهـــور  الإنتاجيـــة  وتراجـــع 

والمالـــي.  النفســـي 
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خطـــورة  تتجـــاوز  القومـــي:  الأمـــن  علـــى  التأثيـــر   .5
المراهنـــات، ولا ســـيما فـــي صورتهـــا الرقميـــة، حـــدود 
الضـــرر الفـــردي والاجتماعـــي لتلامـــس دوائـــر الأمـــن 
القومـــي، بســـبب مـــا تتيحـــه مـــن مســـارات ماليـــة معقـــدة 
هـــذه  فطبيعـــة  الكاملـــة.  للرقابـــة  إخضاعهـــا  يصعـــب 
ــداع،  ــن الإيـ ــة مـ ــات متلاحقـ ــى تدفقـ ــوم علـ ــطة تقـ الأنشـ
والرهـــان، والســـحب، وإعـــادة التدويـــر، بمـــا يســـمح بإدخـــال 
أمـــوال غيـــر مشـــروعة فـــي معامـــات تبـــدو ظاهريًـــا 
ـــة،  ـــات المالي ـــزارة العملي ـــزداد الخطـــورة مـــع غ ـــة. وت عادي
ــى  ــة، إلـ ــر دول مختلفـ ــا عبـ ــات، وامتدادهـ ــدد المنصـ وتعـ
جانـــب اســـتخدام وســـائل دفـــع متنوعـــة مثـــل البطاقـــات 
المصرفيـــة، والمحافـــظ الإلكترونيـــة، والعمـــات الرقميـــة، 
الهويـــة مثـــل  إلـــى أدوات إخفـــاء  اللجـــوء  فضـــاً عـــن 
ـــات  ـــل قطـــاع المراهن ـــة تجع شـــبكات الــــ VPN. هـــذه البيئ
مجـــالًًا جاذبًـــا لغســـل الأمـــوال، وتصُعّـــب مهمـــة التتبـــع 
والتحقـــق مـــن مصـــادر الأمـــوال ومســـاراتها النهائيـــة. ومـــن 
ثـــم قـــد تتحـــول هـــذه الأنشـــطة إلـــى منفـــذ ييســـر تمويـــل 
الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة، ويقـــوض جهـــود الدولـــة فـــي 
الرقابـــة والمنـــع، بمـــا يفـــرض ضـــرورة تطويـــر التشـــريعات 

وآليـــات المتابعـــة والاســـتجابة المؤسســـية. 

رابعًا: الوضع الراهن في مصر

فــي مصــر، يظــل الأصــل العــام هــو حظــر القمــار والمراهنــات 
بوصفهمــا نشــاطين غيــر مشــروعين فــي الإطــار القانونــي 
العــام. ويســتند هــذا الموقــف إلــى أكثــر مــن أســاس تشــريعي؛ 
 فالقانــون الجنائــي يجــرم صــورًا مــن إدارة أماكــن القمــار
قانــون  مــن   352 المــادة  ذلــك  ومــن  فيهــا،  الاشــتراك  أو 
ــق القانــون المدنــي مــن  العقوبــات المصــري، فــي حيــن ينطل
قاعــدة أكثــر حســماً حيــن يعتبــر الديــون والاتفاقــات الناشــئة 
عــن المقامــرة أو الرهــان غيــر قابلــة للحمايــة القانونيــة، وهــو 
مــا يظهــر فــي المــواد 739 و740 مــن القانــون المدنــي. وبهــذا 
ــي  ــى الزجــر الجنائ لا يقتصــر موقــف المشــرع المصــري عل
فحســب، بــل يمتــد أيضًــا إلــى نــزع الأثــر القانونــي عــن الاتفاق 
ذاتــه، فــا يعتــرف بــه ولا يمنحــه ســندًا صحيحًــا للمطالبــة أو 
التنفيــذ. ومــع ذلــك، فقــد جــرى اســتثناء محــدود فــي التطبيــق 
ــة داخــل منشــآت  ــح بعــض الكازينوهــات العامل ــي لصال العمل
ســياحية مرخصــة، وهــي اســتثناءات موجهــة فــي الأصــل إلــى 
غيــر المصرييــن وتخضــع لضوابــط خاصــة مرتبطــة بالنشــاط 
الســياحي، بمــا يؤكــد أن الســماح هنــا ليــس إباحــة عامــة، بــل 

اســتثناء ضيــق علــى قاعــدة حظــر أصليــة ومســتقرة.



آفـــاق اجتماعيـــــة - العــــدد )١٠( - مايـــو ٢٠٢٦

8383

تعقيــدًا  أكثــر  فيهــا  فالوضــع  الرقميــة،  المراهنــات  أمــا 
وحساســية؛ إذ لا يظهــر حتــى الآن إطــار تشــريعي مصــري 
ــذا النشــاط  ــا ومســتقلًًا له ــا تفصيليً متكامــل يضــع تنظيمً
محليــة  ســوقًا  هنــاك  أن  يبــدو  لا  كمــا  الإنترنــت،  علــى 
ــة داخــل  ــات الإلكتروني مرخصــة رســميًا لمشــغلي المراهن
مصــر. ولهــذا اتجهــت الممارســة الفعليــة لســنوات إلــى 
ــرة للحــدود، تســتفيد  ــة عاب ــى منصــات أجنبي الاعتمــاد عل
مــن الطبيعــة المتحركــة للفضــاء الرقمــي، وتبــدل نطاقاتهــا 
ووســائل الدفــع وأســاليب الوصــول إليهــا بصــورة مســتمرة. 
غيــر أن هــذا الفــراغ النســبي فــي التنظيــم لا يعني التســامح 
أو الإباحــة؛ فالمؤشــرات الحديثــة خــال عــام 2026 تــدل 
على اتجاه أكثر تشــددًا من جانب الســلطات المصرية نحو 
حجــب مواقــع وتطبيقــات المراهنــات غيــر المرخصــة، مــع 
حديــث متزايــد عــن تشــديد المســار القانونــي والتنظيمــي 
تجــاه هــذا النشــاط الرقمــي. ومــن ثــم، يمكــن القــول إن 
الوضــع الراهــن فــي مصــر يقــوم علــى معادلــة واضحــة: 
حظــر قانونــي أصيــل فــي المجــال التقليــدي، واســتثناء 
ســياحي محــدود لغيــر المصرييــن، مقابــل واقــع رقمــي ظــل 
ــى  ــه يتجــه الآن بوضــوح إل ــة، لكن ــرة فــي منطقــة رمادي لفت

ــة.  ــة التنظيمي ــق والملاحق ــد مــن التضيي مزي

وختامًــا، لــم تعــد مواجهــة المراهنــات، ولا ســيما فــي 
صورتهــا الرقميــة، ممكنــة بالاعتمــاد علــى أدوات المنــع 
التقليــدي وحدهــا، كمــا أن الاستســام لانتشــارها ليــس 
آثــار نفســية  خيــارًا مقبــولًًا فــي ظــل مــا تخلفّــه مــن 
واجتماعيــة واقتصاديــة وأمنيــة متراكمــة. لذلــك تبــرز 
الحاجــة إلــى مقاربــة أكثــر واقعيــة وفاعليــة، تقــوم علــى 
ــل أنظمــة  ــة، مث ــر وســائل حديث الحــد مــن المخاطــر عب
الإنــذار المبكــر المعتمــدة علــى تحليــل البيانــات، وآليــات 
التبريــد المالــي التــي تكبــح الاندفــاع، ودمــج التوعيــة 
بمخاطــر المراهنــات فــي التعليــم والتدريــب، إلــى جانــب 
تطويــر تطبيقــات وأدوات رقميــة تعــزز وعــي المســتخدم 
للاســتنزاف. تعرضــه  واحتمــالات  خســائره   بحجــم 
كمــا يظــل التعــاون الدولــي ضــرورة لا غنــى عنهــا؛ لأن 
حــدود  تتجــاوز  الرقميــة  المراهنــات  منصــات  معظــم 
الدولــة الواحــدة وتســتفيد مــن تفــاوت الأنظمــة الرقابيــة. 
ــا  ومــن ثــم فــإن التصــدي لهــذه الظاهــرة يقتضــي تحديثً
بمــا  والرصــد،  الوقايــة  وآليــات  للتشــريعات  مســتمرًا 
يواكــب تطــور هــذه الصناعــة ويحــد مــن قدرتهــا علــى 

التســلل إلــى الأفــراد والمجتمعــات. 
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